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 أسرار العبودية في رمضان

أسرار العبودية في : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي 

، والتي تحدث فيها عن شهر رمضان؛ حيث إنه زمن العبادة والأعمال الصالحة، وذكر العديد من هذه "رمضان

 .العشر من رمضان، فذكَّر بضرورة عناية المسلم ن والاجتهاد فيهن الأعمال والطاعات لاسيما وقد أقبلَت أيام

  

 الخطبة الأولى

الحمد الله ذي العز والكرم، أسبغَ على الخلق النعم، وعافَى من شاءَ من النقَم، أحمد ربي وأشكره على آلائه 

روف الذي لا ينقطع أبدا، وأشهد أن نبينا الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ذو المع

وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوثُ بالهُدى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله 

 .وصحبه أولي الفضل والتقى

 :أما بعد

 .فاتقوا االله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى

 :أيها الناس

ن هذا الدار ليست بدار قرار، فلكم في هذه الدنيا أعمار محدودة وأيام معدودة، ثم تنقَلون إلى دار الخلود إما إ

نعيم أبدي مقيم، وإما عذاب أليم، وقد قضى االله بعلمه وحكمته ورحمته أن الناس يجزون بأعمالهم في هذه 

 الَّذين ويجزِي عملُوا بِما أَساءُوا الَّذين ليجزِي الْأَرضِ في وما ماواتالس في ما وللَّه: الحياة، قال االله تعالى

 يحيى ولَا فيها يموت لَا جهنم لَه فَإِنَّ مجرِما ربه يأْت من إِنه: ، وقال تعالى]٣١: النجم[ بِالْحسنى أَحسنوا

)٧٤ (نمو يها أْتنمؤم لَ قَدمع اتحالالص كفَأُولَئ ملَه اتجرلَى الدالْع )٧٥ (اتنج ندرِي عجت نا مهتحت 
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ارهالْأَن يندالا خيهف كذَلاءُ وزج نكَّى مزوقال تعالى]٧٦ -٧٤: طه[ ت ، :نلْ فَممعثْقَالَ يم ةذَر ياخر هري 

)٧ (نملْ ومعثْقَالَ يم ةا ذَررش هر٨ ،٧: الزلزلة[ ي[. 

إنما هي أعمالكم أُحصيها لكم ثم أُوفِّيكم إياها، فمن وجد خيرا ! يا عبادي«: وقال االله تعالى في الحديث القدسي

 .-رضي االله عنه  -حديث أبي ذر  ؛ رواه مسلم من»فليحمد االله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

 :أيها المسلمون

 فاضلٌ لفعل الخيرات جميعها، وفيه تتضاعف إن شهر رمضان المبارك زمانٌ لعمل الأعمال الصالحات كلها، ووقت

الأجور بعظيم ثواب الحسنات، وقد جمع االله للمسلم في هذا الشهر مع الصيام إقامةَ الصلاة التي هي عمود 

الزكاةَ التي هي حق المال ومواساةُ الفقراء، والنفقةَ على من يعولهم المسلم، والإحسانَ إلى المحرومين الإسلام، و

 .المُحتاجين

كما جمع االله للمسلم في هذا الشهر العمرة لمن تيست له، وهي من أعمال الحج، ومن االله تعالى في هذا الشهر 

الهُدى والخير كلُّه؛ فقد أنزل االله هذا القرآن في هذا الشهر المبارك،  بتلاوة القرآن الذي هو غذاءُ الروح، وفيه

 .والقرآن يهدي إلى كل خير، وبه تقوى الروح، وتتهذَّب النفوس، وتتقوم الأخلاق

وكذلك جمع االله في هذا الشهر مع الصيام الذكر الذي هو أزكى الأعمال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 .لوالدين، وصلةَ الأرحام، وأنواع البر الأخرىوبر ا

وحفظ االله بالصيامِ المسلم من المحرمات، لما صفِّدت الشياطين وسلسِلَت، فطُوبى لكل مسلمٍ على ما وفَّقه االله له 

 .وأعانه عليه من الحسنات

 

 

 :أيها المسلمون
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هذا القرآنَ العظيم،  -صلى االله عليه وسلم  -لى رسوله إن االله تعالى قد أقام الحُجة على المُكلَّفين، وأنزل ع

وحفظَ لنا السنةَ النبوية، فلا يضلُّ من تمسك ما ولا يشقَى أبدا، وقد بين االله لنا أعظم بيان أعمالَ أهل الجنة 

 .-أجمعين  صلى االله وسلم عليهم -ودعانا إليها لنكون من المُقربين إلى ربنا في جنات عدن مع النبيين 

 أُعدت والْأَرض السماوات عرضها وجنة ربكُم من مغفرة إِلَى وسارِعوا: قوله تعالى: فمما أنزل االله من كتابه

ينقتلْم١٣٣( ل (ينقُونَ الَّذفني ياءِ فراءِ السرالضو ينمالْكَاظظَ ويا الْغالْعويننِ فاسِ عالن اللَّهو بحي سِنِينحالْم 

)١٣٤ (ينالَّذلُوا إِذَا وةً فَعشفَاح وا أَوظَلَم مهفُسوا أَنذَكَر وا اللَّهفَرغتفَاس وبِهِمذُنل نمو رفغي وبإِلَّا الذُّن اللَّه لَمو 

 الْأَنهار تحتها من تجرِي وجنات ربهِم من مغفرةٌ جزاؤهم أُولَئك) ١٣٥( علَمونَي وهم فَعلُوا ما علَى يصروا

يندالا خيهف منِعو رأَج ينلام١٣٦ -١٣٣: عمران آل[ الْع[. 

 والَّذين) ٦٣( سلَاما قَالُوا الْجاهلُونَ خاطَبهم وإِذَا هونا الْأَرضِ علَى يمشونَ الَّذين الرحمنِ وعباد: وقولَه تعالى

 إِنها) ٦٥( غَراما كَانَ عذَابها إِنَّ جهنم عذَاب عنا اصرِف ربنا يقُولُونَ والَّذين) ٦٤( وقياما سجدا لربهِم يبِيتونَ

اءَتا سقَرتسا مقَامم٦٦( و (ينالَّذفَقُوا إِذَا وأَن رِفُوا لَمسي لَموا ورقْتكَانَ يو نيب كا ذَلامقَو )٦٧( ينالَّذلَا و 

) ٦٨( أَثَاما يلْق ذَلك يفْعلْ منو يزنونَ ولَا بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النفْس يقْتلُونَ ولَا آخر إِلَها اللَّه مع يدعونَ

فاعضي لَه ذَابالْع موي ةاميالْق لُدخيو يها فانهإِلَّا) ٦٩( م نم ابت نآملَ ومعلًا وما عحالص كلُ فَأُولَئدبي اللَّه 

هِمئَاتيس اتنسكَانَ حو ا اللَّهي غَفُورحار٧٠ -٦٣: الفرقان[ م[. 

إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة : سبعةٌ يظلُّهم االله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه«: -صلى االله عليه وسلم  -وقال 

االله، ورجلٌ قلبه معلَّق بالمساجد، ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا 

إني أخاف االلهَ رب العالمين، ورجلٌ : في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال فقال

 .؛ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة»ذكر االلهَ خاليا ففاضت عيناه

 نك لَم قَالُوا) ٤٢( سقَر في سلَكَكُم ما: الىكما بين االله لنا أعمال أهل النار أعظم بيان لنبتعد عنها، قال االله تع

نم لِّينص٤٣( الْم (لَمو كن مطْعن ينكسالْم )٤٤ (اكُنو وضخن عم ينضائالْخ )ا) ٤٥كُنو كَذِّبمِ نوينِ بِيالد 
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 واتبعوا الصلَاةَ أَضاعوا خلْف بعدهم من فَخلَف: ، وقال تعالى]٤٧ -٤٢: المدثر[ الْيقين أَتانا حتى) ٤٦(

اتوهالش فونَ فَسلْقَوا يفي جهنم ]٥٩: مريم[ غَي وهو واد. 

في هذا الشهر وفي غيره سبيلَ المُهتدين، واعمل بأعمال الصالحين، وابتعد عن سبل  -أيها المسلم  -فاسلُك 

 .ين لتفوز بجوار رب العالمين، وتنجو من العذاب المُهينالغاوين الفاسق

 :عباد االله

إن شهركم الكريم قد ولَّت أكثر أيامه وانقضت، فاختموه بخير ما تقدرون عليه من الصالحات، فالأعمالُ 

يجتهِد في  -لم صلى االله عليه وس -بالخواتيم، وأنتم تستقبِلون لياليه العشر أفضلَ الليالي، وقد كان رسولُنا 

العشر ما لا يجتهِد في غيرها رجاء موافقة ليلة القدر، فمن قام ليلة القدر فقد فاز بالخيرات ونجا من الكُربات 

 .والحسرات، ومن حرِمها فقد حرِم الخير

ما تقدم من  من قام ليلةَ القدر إيمانا واحتسابا غُفر له«: فيها -صلى االله عليه وسلم  -وما أعظم قولَ النبي 

 .؛ رواه البخاري»ذنبه

ما تنالُ به رضوانَ رب العالمين، وتقيم به أبدا في جنات الخُلد التي لا ينفَد نعيمها، ولا يبلَى  -أيها المسلم  -فقدم 

عالى في هؤلاء شبابها، ولا يتحولُ عنها أهلُها، نعيمهم في ازدياد قد حلَّ عليهم الرضوانُ من رب العباد، قال االله ت

) ٦٩( مسلمين وكَانوا بِآياتنا آمنوا الَّذين) ٦٨( تحزنونَ أَنتم ولَا الْيوم علَيكُم خوف لَا عباد يا: أهلِ كرامته

 الْأَنفُس تشتهِيه ما وفيها وأَكْوابٍ ذَهبٍ من بِصحاف علَيهِم يطَاف) ٧٠( تحبرونَ وأَزواجكُم أَنتم الْجنةَ ادخلُوا

 فَاكهةٌ فيها لَكُم) ٧٢( تعملُونَ كُنتم بِما أُورِثْتموها الَّتي الْجنةُ وتلْك) ٧١( خالدونَ فيها وأَنتم الْأَعين وتلَذُّ

 .]٧٣ -٦٨: الزخرف[ تأْكُلُونَ منها كَثيرةٌ

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا دي سيد المرسلين 

وقوله القويم، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور 

 .الرحيم
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 الخطبة الثانية

رض والسماوات، الذي وفَّق من شاءَ لفعل الحسنات وترك المُنكرات، ومن على أمة الإسلام الحمد الله رب الأ

بالفضائل والخيرات، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وليُّ 

فضلُ المخلوقات، اللهم صلِّ وسلِّم الكلمات مجيب الدعوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أ

 .وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ذوي العلم والمكرمات

 :أما بعد

 .فاتقوا االله في سركم وعلانيتكم يصلح لكم أموركم، ويزك أعمالكم، ويغفر ذنوبكم

 :أيها المسلمون

 أَيها يا: ص على كل خير، واحذر كل شر، قال االله تعالىإن طرق الخير كثيرة، وأبواب الحسنات واسعة، فاحرِ

ينوا الَّذنوا آمكَعوا اردجاسوا ودباعو كُمبلُوا رافْعو ريالْخ لَّكُمونَ لَعحفْلوقال تعالى]٧٧: الحج[ ت ، :

 .]٢٢٣: البقرة[ الْمؤمنِين وبشرِ ملَاقُوه كُمأَن واعلَموا اللَّه واتقُوا لأَنفُسِكُم وقَدموا

 

 

 

 :عباد االله
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 -صلى االله عليه وسلم  -كان رسول : قالت -رضي االله عنها  -إن شهركم شهر الخير والإحسان؛ عن عائشة 

بريل أجود حين يلقاه ج -صلى االله عليه وسلم  -أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسولُ االله 

 .بالخير من الريحِ المُرسلة؛ رواه البخاري ومسلم

 :معشر المسلمين

إن لكم إخوةً قد أثقلَتهم الديون، وغيبتهم السجون، ولازمتهم الهُموم، وانقطَعوا عن أُسرهم، وفقد مجالستهم 

ويخفِّف آلامهم، ويدخلُ السرور  أقرباؤهم وجيرانهم، فهم أحياءُ كأموات، هم بحاجة إلى من يضمد جراحهم،

عليهم وعلى ذوِيهم في شهر الإحسان؛ بتفريجِ كُربتهم بالعطف عليهم، والصدقة التي تقضي ديونهم، وهم أهلٌ 

 .للزكاة؛ فالزكاةُ تكافلٌ اجتماعي بين المسلمين

اةُ ذوي الحاجات، ولوفِّق الأثرياءُ إلى أعظم ولو أدى الأثرياءُ زكاةَ أموالهم للمستحقِّين والمُحتاجين لكفَت الزك

 .الحسنات

من فرج عن مسلمٍ كُربةً من «: -صلى االله عليه وسلم  -وإدخالُ السرور على المسلم من أكبر القُربات، قال 

؛ »يا والآخرةكُرب الدنيا فرج االله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة، ومن يسر على معسِرٍ يسر االله عليه في الدن

 .رواه مسلم

وما أسعد من جمع بين الأُسرة وعائلها المسجون بعد طول الغياب، وفقد الأحباب، عسى االله أن يجمع بينه وبين 

 .أحبته في دار السرور والحُبور

حتاجين، بينكم بروح االله، وتراحموا بأُخوة الإسلام، وسدوا حاجةَ الفقراء والمُ -معشر المسلمين  -فتآخوا 

فإنما تنصرون « -قوموا بحاجتهم : يعني -» ابغوني في الضعفاء«: قال -صلى االله عليه وسلم  -فالرسول 

 .»وترزقون بضعفائكم
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ودعوةٌ صالحةٌ يفوز ا منفق في خيرٍ وإحسان خير له من الدنيا وما فيها، ومدوا يد العون إلى إخوة لكم عضتهم 

اعة وأصابر بعده للورثةام لنفسه لا ما أخلدان، فمالُ المسلم في الحقيقة هو ما قدفي بعض الب ؤسهم الب. 

ولا تنسوا المسلمين في هذا الشهر المبارك من الداء الصالح أن يكشف االله كُروبهم ويصلح حالَهم وألا يسلِّط 

 .عليهم من لا يخاف االلهَ فيهم ولا يرحمهم

 :عباد االله

، وقد ]٥٦: الأحزاب[ تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ

 .»من صلَّى علي صلاةً واحدةً صلَّى االله عليه ا عشرا«: -صلى االله عليه وسلم  -قال 

يد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين، اللهم صلِّ على محمد، كما صلَّيت على إبراهيم فصلُّوا وسلِّموا على س

وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

 .إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلِّم تسليما كثيرا

أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن : عين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهدييناللهو وارض عن الصحابة أجم

 إلى يوم الدين، اللهم وارض سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان

 .عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين

 .مين، وأذلَّ الكفر والكافرين يا رب العالميناللهم أعز الإسلام والمسل

 اللهم انصر دينك وكتابك وسنةَ نبيك يا قوي يا عزيز

اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمعهم على كلمة الحق إنك على 

 .كل شيءٍ قدير
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 -هم اقمع وأذلَّ البدع واخزِ البدع التي تحارب دين نبيك محمد اللهم اقمع وأذلَّ البدع إلى يوم الدين، الل

 -صلى االله عليه وسلم  -إلى يوم الدين يا رب العالمين، اللهم وانصر هدي نبيك محمد  -صلى االله عليه وسلم 

 .ينفي كل زمان ومكان إلى قيام الساعة يا رب العالم -صلى االله عليه وسلم  -وأظهِر هدي نبيك محمد 

اللهم أرِنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرِنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبِسا عليه فنضلّ يا رب 

 .العالمين

اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أموالَهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب العالمين احفَظ لنا 

 .ى كل شيءٍ قديرولهم الدين إنك عل

اللهم اجعل الدائرةَ على أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرةَ والخزي والنكالَ على أعداء الإسلام 

 .يا رب العالمين الذين يحارِبون دينك وأولياءَك يا رب العالمين، إنك على كل شيءٍ قدير

ت بينهم، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اقضِ الدين عن اللهم أصلح أحوالَ المسلمين، اللهم أصلح ذا

 .المدينين من المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين

اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير، اللهم أعذ 

 .ريام من إبليس وشياطينه يا ذا الجلال والإكرامالمسلمين وذ

 .اللهم وفِّقنا لهُداك، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا

 .اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن وفَّقته للصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنبه يا رب العالمين

 .في الأمور كلها، وأجِرنا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسِن عاقبتنا

 وترضى يا رب العالمين، نسألك فعلَ الخيرات، وترك المنكرات، وحب اللهم وفِّقنا لقيام ليلة القدر على ما تحب

 .المساكين يا أرحم الراحمين، واحفظنا من مضلاَّت الفتن
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 .ولاةَ أمورنااللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم 

اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم أعنه 

على ما فيه الصلاح للبلاد والعباد إنك على كل شيءٍ قدير، اللهم واجزِه خيرا على نصرته للمسلمين إنك على 

بأمور المسلمين يا رب العالمين، أصلح بِطانته، ووفِّقه لما فيه رِضاك إنك على كل  كل شيءٍ قدير، وعلى اهتمامه

شيء قدير، اللهم وفِّق نائبيه لما تحب وترضى، ولما فيه الخير للبلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام يا رب العالمين، 

 .إنك على كل شيء قدير

م أن تختم لنا بخواتيم الخير، وأن تجعلنا ممن ختمت له بالسعادة يا رب اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرا

 .العالمين، لا تغير ولا تبدل إنك ذو الفضل العظيم

 :عباد االله

 تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم لْبغيِوا والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ

 يعلَم اللَّه إِنَّ كَفيلًا علَيكُم اللَّه جعلْتم وقَد توكيدها بعد الْأَيمانَ تنقُضوا ولَا عاهدتم إِذَا اللَّه بِعهد وأَوفُوا) ٩٠(

 .]٩١ ،٩٠: النحل[ تفْعلُونَ ما

 .االله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر االله أكبر، واالله يعلم ما تصنعون واذكروا

 


